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قــبل الحــــديـث عـن تــطــــورات الحــملـــــة العـــسـكــــريــــة
والسيـاسيـة هذه نـود الاشارة الـى ان المس جيـر ترود
بيل والتـي كانت تعـمل لصالح المخـابرات الانكليـزية
وتتخـذ من دمشق مـركزا لـنشاطـاتها بحجـة البحث
عن الاثــار وقــد جــرى تكلـيفهــا سنــة 1931 قـبل عــام
كــامـلا من انــدلاع الحــرب العـــالميــة الاولــى بــالـقيــام
بمهمـة غايـة في الاهمـية والـسريـة في مقـاطعـة نجد

كما كانت المملكة العربية السعودية تعرف انذاك .
ما هي المهمة ؟

كــــانـت المـنـــطقــــة )حـــــائل ( تحــت سلــطــــة ال رشـيــــد
المــوالـين للاتــراك ولمــا كـــانت الخـطـط مــوضــوعــة في
ادراج مكـاتـب القيـادة العـسكـريـة للانـكليــز في الهنـد
لاحـــتـلال الـعـــــــــراق فـقـــــــــد اصـــبـح مـــن الـــــضـــــــــروري
الاســـتعــــــداد مقـــــدمـــــاً لـــضــمـــــان مــــســيــــــرة القـــــوات
البـريطـانية الـهنديـة التي ستـزحف شمـالا بمحاذاة
نهـر الفــرات في الطـريق  الـى بغـداد وربمـا أبعــد من

ذلك.
وعلــــى الــــرغـم مــن ان جعـبــــة الخــــاتــــون بــيل كــــانـت
محملـة بشتـى انواع الـوعود والهـدايا بـالطبع الا ان
مهمتـها لـم تحصل علـى النـجاح لاسـباب عـدة منـها
مــا قـيل ان والـــدة الاميــر مـحمــد الـــرشيــد الـصـغيــر
السن نسبيا والذي كان في مهمة قتالية خارج حائل
قـابلت العرض بالرفض وقيل ايـضا ان العائلة كانت
حـاقـدة علـى الانـكليـز الـذين سـبق لهم تـسـييـر عـدة

حملات على عشائر المنطقة .
حجة واهية !

الـطالب دارسـاسنغ الهنـدي حصل علـى شهادة عـليا

منـذ فتـرة ليـست بـالقـصيـرة ،وعنـدمـا
تجمعـنا المجالـس الادبية والثقـافية في
مدينـة )الكاظميـة( وتتاح لنـا الفرصة
في محاورة علـمائهـا واعلامها وادبـائها
ومثـقفيهــا، تطـرح العـديــد من الافكـار
والمقـتــرحــات الخــاصــة بـــأيجــاد آلـيــات
جـــديـــدة مـن شـــأنهـــا ابـــراز الــسـمـــات الحـضـــاريـــة
والتــاريـخيــة والــديـنيــة والـثقـــافيــة لهــذه المـــدينــة
العــراقـيـــة العـــريقــة ذات الـثــراء الــروحـي والعـمق
الحـضــاري والــدلالــة الــديـنيــة المقــدســة في نفــوس
المـسـلمـين لانهــا تــضم في ثــراهــا مــرقــد الامـــامين
الكاظمين )ع( مـنذ اواسط الفترة العبـاسية حتى
يــــوم الـنــــاس هــــذا، والاهـم مـن هــــذا وهـي حـــسـب
وصف ابــنهـــــا الـعلامـــــة الـــــدكــتـــــور )حــــســين علــي
مـحـفــــــــوظ( فــــــــأن )الــكــــــــاظـــمـــيــــــــة اخـــت بـغــــــــداد
وصـنــــوهــــا(وهــي حقــــا قــــولا وفـعلا كـمــــا يــصـفهــــا

محفوظ فقد نـاقشنا في
صــــــــيــف 2007 ، ونــحــــــــن
ضـــيــــــــوف في )تــكـــيــــــــة ال
الجـــواهـــري( وهـم اســـرة
كـاظـميـة عــريقــة اشتهـر
افـرادها بـصياغـة الذهب
والجــــــواهــــــر وصــنــــــاعــــــة
الــسـيــوف الاصـيلــة ومـن
ابـــرزهـــا المـــرحـــوم الحـــاج
)عبـود الجواهـري (الذي
كــــــــان يـعــــــــد احــــــــذق مـــن
يصـنع السيوف في بغداد
بل واخـــرهـم .. نعـم كـنـــا
مجــمــــــوعــــــة خــيــــــرة مــن
الادبــــــــــــــــــاء والــفــــــــــضــلاء
والاعلامـيـين ، تـطـــرقـنـــا
الـى كيفـية تـنضيـج فكرة
تــأسـيــس نــواة لـ)مـتحف
الكـاظميـة (يضم قـاعات
عــــــــــدة تحــــتــــــــــوي عـلــــــــــى
مـقتنيـات ومأثـورات هذه
المـــديـنـــة لـيكـــون شـــاهـــدا
حضـاريـا يـوفـر الفـرصـة
لعرض ملامح من تاريخ
الكـاظـميـة وتـراثهـا الثـر
العـمــيق وهـكــــذا تـــشعـب

الحــديث وسخـن النقـاش وتعــددت المقتـرحـات عن
الجهــة التـي تتـولـى تـنفيـذ هـذا المـشــروع الحلم ..
هل هـي : وزارة الـثقـــافـــة ام الــسـيـــاحـــة والاثـــار ام
الـــــــوقف الــــشـــيعــي ام امــــــانـــــــة بغــــــداد ام مـجلــــس
محـــافــظــــة بغـــداد .. الـخ .. وهكــــذا ..وبعـــد مـــرور
الايــام بقينـا نتـداول الامـر كلمـا الـتقينـا وكل منـا
في شـــوق لـــولادة هـــذا المــتحف .. الـــى ان لاحـت في
الافق )بــــــارقــــــة (امل اكــيــــــدة ان شــــــاءالله .. فقــــــد
اخبـرنـي الصـديق العـزيـز )الحـاج فـاضل الانبـاري

(امين عتبة الكاظمية المقدسة
ان مشروع تـوسعة الصحن الكـاظمي الجارية الان
علـى قـدم وسـاق تتـضمن اقـامــة )متحف للـروضـة
الكـاظميـة( يقع بجـوار الصحـن سيضـم مقتنـيات
مـهمــة تعـود لمـراحـل بنــاء واعمـار وتــأثيـث العـتبـة
مـنــذ اقـــدم العـصــور حـتــى الـيــوم وامــانـــة العـتـبــة
متــواصلــة الان في جمـع تلك المـقتـنيــات التـي هي
علـــى شـكل ابـــواب واسـيجــــة واقفـــاص وشـبـــابــيك
وبيـــارق ومنــابــر وصــور فــوتغـــرافيــة تمـثل مــراحل
تاريخيـة مر بهـا المرقـد المقدس والـكاظميـة معا ..
كـانت زيارتـنا لادارة العتبـة في مساء يـوم الخميس
المــاضي الـســابع مـن شبــاط /2008 وكنــا بـصـحبــة
العلامة محفـوظ والدكتور الشيخ محمد المنصور
والـــدكتـــور ضيــاء المــولـــوي والاديب ريــاض العــودة
والـنحـــات عبــد المـطـلب الـطـــائي والـشــاعــر عــامــر
عــزيــز الانـبــاري والــزمـيلـين علـي الكـنــانـي وعـبــد
الحسين الـدرويشـي وافاضل اخـرين .. حيـث امتد
بنــا الحـــديث طــويلا الــى ايجــاد الــسبـل الكفـيلــة
بـتـنــشـيــط العـمـل الاعلامـي والــصـحفـي الخـــاص
بـــالعـتـبـــة وكـيفـيـــة تـــوزيع المـطـبـــوعـــات الـثقـــافـيـــة
الـــصــــــادرة عـــنهــــــا ومــن بــيـــنهــــــا نـــــشــــــرة )مــنــبــــــر
الجـوادين(التي تصـدر على شكل مجلـة وتوزع هي
والمــطبــوعــات الاخــرى )مجــانـــا( لمن يـطلـبهـــا وهي
مـطبـوعـة ثـرة بمـادتهــا .. المهم .. انـي تيقـنت بعـد
ذلك الحوار مع الحاج فاضل الانباري هذا الرجل
المـتــــوقــــد حـمــــاســــة وانــــدفــــاعـــــا ان حلـم )مـتـحف

الكاظمية ( سنلمسها في الواقع القريب..

ان مشروع توسعة
الصحن الكاظمي
الجارية الان على

قدم وساق تتضمن
اقامة )متحف

للروضة الكاظمية(
يقع بجوار الصحن

سيضم مقتنيات
مهمة تعود لمراحل

بناء واعمار وتأثيث
العتبة منذ اقدم

العصور حتى اليوم
وامانة العتبة

متواصلة الان في
جمع تلك المقتنيات
التي هي على شكل

ابواب واسيجة
واقفاص وشبابيك

وبيارق ومنابر وصور
فوتغرافية تمثل

مراحل تاريخية مر بها
المرقد المقدس

والكاظمية معا

عادل العرداوي

)متحف الكاظمية( هل يتحقق؟
اول الـغـــيـــث

جميل الجبوري  
اورد صـاحب تاريـخ الصحافـة العراقيـة ععدا

من صحف الهزل
ابتــداء من جـريـدة ) مـرقعــة الهنـدي ( الـتي
صــدرت بــالـبــصــرة بــالـلغـــة العــربـيــة في 21
تـشــريـن الثــاني عــام 1909 وانـتهــاء بجــريــدة
)حبزبوز( الـصادرة في بغداد في 23 ايلول عام

1931 . وعلى النحو التالي!
جـريدة بـالك بعـد مرقـعة الهـندي  –جـريدة
خان الذهب وجـريدة البلبل وجـرائد الاسرار
وجنـة بــاز دونبلا والمـضحكــات .القــسطـاس .
ـــابل . الـبـــدائع . المــراقـب .جحــا الــرومـي . ب
الحقـائق . الهـزل . كنـاس الشـوارع . بـالك –
مــرة ثــانـيــة . المــداعـب . صـــدى الحقـــائق .
النــاقــد . الــرصــافــة . ثـم )حبــزبــوز( ثم تـلت
تلك الـصحف جـرائـد اخـرى هــزليـة صـدرت
بعـد هذا التـاريخ منها جـريدة )بهـلول( التي
اصدرهـا السيـد محمد حـسن القطـيفي عام
1932 وجريـدة )الممثل( التي اصـدرها الـسيد
محـمد حسن صـبري في نفس العـام وجريدة
)ابــو حـمــد( الـتـي اصــدرهــا الفـكه المعــروف
المــرحــوم عـبـــد القــادر المـمـيــز ومـجلــة شــط
العــرب الـتي اصــدرهــا الــسيــد )خلف شــوقي
الـداودي( الـذي كـان يـكتـب بتــوقيع مــستعـار

وهو الملا نصر الدين .
ولكـن حـــاول اغلــب اصحـــاب صحـف الهــزل
والكـريكتـور تقليـد صحف استـانبـول في هذا
المــضـمـــار لكـنهـم اخـفقــوا ولـم يــسـتــطـيعــوا
ممــاحكــاة الـنــاجحــة كـمــا انهـم لـم يــوفقــوا
للابـتكـار والابــداع . ولعل مــرد ذلك كــون فن
الهــزل والكــريكـتــور في الـصحــافــة فـن وجــد
ونمــا في العــالـم العــربـي ولقــد كــانـت ثقــافــة
اغـلب اصحـاب هـذه الـصحف ثقـافـة عــربيـة
ــــواب بحــتــــة الامــــر الــــذي غـلق امـــــامهــم اب

الاطلاع على الجديد في هذا المضمار . 
ولغــرض تـسـليـط الـضــوء علــى البــارزين في
هــذا المـيــدان لابــد مـن وقفــة قـصـيــرة عـنــد
مــيخــائــيل تـيــسـي صــاحـب جــريــدة كـنــاس
الشـوارع ابـرز كـاتب هـزلـي قبل )نـوري ثـابت-
حبـزبوز( فقـد كان ملـفتا لانـظار القـراء بعد
الحـرب العـالميـة الاولـى وقـد كـانـت فيه نـزعـة
مـرح وخفة روح مما ثقل جسم وهما صفتان

متلازمتان غالبا . كما يقول مؤرخه. 
ويقـــول )صـــاحـب الــصحـــافــــة في العـــراق (
بـصــدد الحــديـث عـنه )) ســالـته يــومــا لمــاذا

اخترت كناس الشوارع اسما قلميا لك ؟.
قــال : اردت ان اخـتــار بـين شخـصـيــة ادمـيــة
كـثيــرة الـتجــوال في شــرايين المــدينــة وقلـبهــا
دوار تقترب من الابواب وتدخل البيوت بيوت
الفقــراء وقـصــور الاغـنيــاء . فـلم اجــد خيــرا
مــن كــنـــــاس الــــشـــــوارع ثــم وددت ان اعــتـــــزم
الانتقاد والحملة على العادات والنواقص في
الناس والمجتمع ان اختار اسما يوافقه حمل
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مــن تـــــأريـخ صحـــــافـــــة الهـــــزل والفـكـــــاهـــــة في العـــــراق 

سيارات حينذاك او تراه يقول :
خلـيلي مـا احلـى صبـوحي بـدجلـة    واعـذب

منه في الفرات غبوقي .
ج- مـولانة بـسيطـة يمكن هـذا الشـاعر انـشد

البيت هذا في القرنة . 
ومن فقرت هذا الباب ايضا .

س- سمعـت ان بعض الـنسـاء يـضعن سـكينـا
تحـت راس الطفـل وذلك طيلـة ايـام النفـاس

فما سبب ذلك ؟.
ج- ســالـت والــدتـي العجــوز فقــالـت انهــا لـم
تضع تحت راسي سكينا وانما وضعت مكوارا
اطــشـــر به امـثـــال هـــذه الخـــرافـــات مــن مخ
ـــا الــســـائل  ويـبـــدو ان بعــض القـــراء سـيـــدن
تمــادوا مع حبـزبــوز في اسئلـتهم فـتمـادى هـو
الاخـر في اجـابـاتـه لهم . ومـن الاسئلـة الـتي
اثـارته بالرغم مـن دعواته المستمـرة الى سعة
صدره ومطالبته بضرورة التحلي بها .سؤال
ورده يقـول الشـائع انكم عـازمون علـى الزواج
مــن بقــــرة صفـــراء فــــاقع لــــونهـــا فـهل هـــذا

صحيح ؟.
فـاجـابه قـائلا: )لـم يخطـر علـى بـالي الـزواج
بعــد فقــط زوجتـي العــزيــزة ولا صحــة لهــذا
الخـبـــر مـن انـنـي ســــاطلـب يــــد شقــيقـتـكـم
المحتـرمــة وغنـي عنـي القـول ان نـوري ثــابت
يــؤكــد هنــا سمــة تمـييــز اسلــوبه اذ يلـتجــىء
الى العنف والقسـوة بهذا الشك . ولن اوجد
في جريـدته بابـا للاسئلة واجـوبتها فقـد كان
يكـتب في بــاب اخــر اسـئلــة بلا اجــوبــة يـثيــر
فيـها جملـة تسـاؤلات ويفتح مجـالات واسعة
للنقد والـتشكيك في الحكم القـائم يومذاك
والسخريـة منه ومن هذه الاسئلـة بلا اجوبة
.. هــذا السـؤال الــذي نشـره في العـدد 12 من

السنة الاولى ..
)سمـعنــا ان امــانــة العــاصمــة اجــازت احــدى
الشـركات الاجنبية لـتسيير سفنهـا التجارية
في شــارع صـبــابـيـغ الال فهل هــذا صحـيح ..
ولماذا لايعطى الامتياز الى شركة وطنية (؟.
وله ايــضــــا في مجـــال الــنقـــد الاجـتـمـــاعـي
والــسـيــاسـي لفـتــاة بــارعــة ذكـيـــة وتعلـيقــات
سـاخـرة هـادفـة مـنهـا مـا نـشــره في العـدد 53

السنة الثانية 1932 .
االقاضي: ان المحكمة ارتات ان تحكم عليك 

المتهمة: لماذا 
القاضي: لانك مسترجلة 

المتهـمة:  ولماذا لاتحكم المحكمـة على الشبان
المستخنثين ؟.
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المــنــضــــدة فـــضحـك الحــــاضــــرون مــن ذلـك
سـاخـرين وقـالـوا )هـاي شنـو كل واحـد يكـدر
يكـسـرهــا( لاالا ان المكتـشف العـتيـد اجــابهم
بـاخـتصــار ..بس لـيش مــا كسـرتـوهـا .. كلمـة
صغيـر للذيـن يريـدون ان يقولـوا )يابـة هاي
شنـو هـاي الجـريـدة .. كل واحـد يكـدر يـطلع
هيـجي جــريــدة .. نقــول لحـضــراتـهم ونـحن
ــــى خــطــتــنــــا وســــاعــين وراء مــســتــمــــرون عل
تحـسين هــذه الصـحيفـة الفـنيـة تمـامـا لـكن
ليـش مــاطلـعتــوا الــى هـســة .. ونــوري ثــابت
ـــــزال بمقــتــبل يــــوضـح بهــــذا وجــــريـــــدته لات
عـمــرهــا العــدد الــرابع الــسـنــة الاولــى .. انه
يعـــانـي مــن ضغــطـين ويـــواجـه معـــارضـتـين
الــــسلــطــــة الحـكــــومــيــــة اولا ثــم خــصـــــومه
الــشخـصـيـين وحــســاده ثــانـيــة مـضــافــا الـيه
انـصــار الحكــومــة يــومــذاك والــســائــريـن في
ركـابها .. ودارس اعـداد جريـدة حبـزبوز يقف
عنـد الكثـير مـن ابوابهـا  الامر الـذي يعطيه
الامــر الــسلـيـم فـيـمــا ارى لفـن نــوري ثــابـت
ودوره الـكبيـر كـرائـد من رواد صحـافـة الهـزل
والكـــريكـتـــور في العــراق ومـن هــذه الابــواب
الـدالـة بـاب كـاريكتـور الـصفحـة الاولـى وفيه
يـتـنــاول عـبــر تـعلــيق يـنــشــره تحـت الــرسـم
الـكاريكـتيري بـالنقـد اللاذع والكلام الـقاسي
الــذي قــد يـبلغ احـيــانــا لايــرضـيه الاسلــوب
المتـزن مـختلف الاوضـاع العـامــة ومن نمـاذج
هذا الكـاريكاتيـر وتعقيباته في العـدد الصادر
في السابع والعشرين  من الشهر العاشر عام
1931 نــشـــر رسـمـــا لـــرجـل رجل كـتــب علـــى
حــذائهــا حبـزبــوز وجعلهـا تــدوس علــى رجل
افــتـــــرش الارض ورفع لافــتــــة كــتــب علــيهــــا
الاقلام الماجورة ونشر تحتها تعليقا قال فيه
.. اربــاب الاقلام المــاجــورة منـين طلـعت بـليــة
ـــوز وخـــربــطــت علـيـنـــا الــشـغل كـله .. حـبـــزب
حبــزبــوز طلـعت لان تــسحق رؤوسـكم وتـنعل
سلفـة سلفاكم . وفي العدد الصادر في 3 / 11
في العــام نفـسه صــورة كــاريكــاتيــريــة لـبعـض
الـنواب يدخلـون من باب كتب علـيها مجلس

الامة وعلق بقوله :
حبــزبــوز يــافتــاح يــارزاق ربي يـســر ولاتعـســر
اهلا وسهلا بــالنــواب يــابــة اغــواتنــا وكلاونــة
جـيـتــم دقعـــدم انــتخـــاب رئـيــس 55 جـعفـــر
العسكري 21 جميل المـدفعي ورقة بيضاء ...

الخ ..
هـــذا كلـه لايهـمـنـي وانمـــا الـــذي يهـمـنـي ان
تفـتحــوا عيــونكـم في كل جلـســة ولا تــرفعــوا
الاصابع الا بعد وخزة الضمير.. هذا ودمتم

لخادمكم افندم ..
ومن ابـواب الجريـدة التـي تستـوقف البـاحث
وتلـفت نظره بـاب سؤال وجواب وفـيه يتناول
بــالاجــابــة عـن اسـئلــة يــضعهــا او تــرد الـيه
موضـوعات ذات دلالات سـياسيـة واجتمـاعية
هــامــة كـمــا انه يجـيـب احـيــانــا علــى اسـئلــة
اخـرى تثير حفيظته بـاسلوبه الخاص الذي
لايـتحــرج فـيه ولايـتعـنف بــاسلــوبه الخــاص
الــذي لايتحــرج فيـه ولايتعـنف . مثــال ذلك
مــانشـره في عـدد الجـريــدة الصـادر في 5/17/

.. 1932
س  –في بلــدنــا شجــار دائـمي حــول امتـطــاء
)كراسي( رئاسة البلدية فهل عندكم ذلك؟.

ج- لــم يـعـجــبــنــي مــن ســــــؤالـك الا كـلــمــــــة
)امــتــطــــاء( فــــالــــرجـل الحقــيقــي يمــتــطــي
الكــرسـي واشبــاه الــرجــال هم اولـئك الــذين
تمتطيهم الكراسي فيصبحون لها مطايا . 

ومن مداعباته في هذا المجال ..
س- يــابه حبـزبـوز . كـيف ننـسـى للـشـاعـر ان
ــــة و)الغـبـــوق( في يــشـــرب الــصـبــــوح في دجل
الفــرات في الـيـــوم نفــسه ولــم تكـن عـنــدهـم
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هـا باسـمه او باسـماء مـستعـارة وقيل لاسـباب
غيـر هـذه فـتفـرغ الــى العـمل الـصحف ولقـد
اسهــم في العــــدد مــن الــصـحف الــتــي كــــانــت
تـصــدر يــومــذاك كــالـبلاد والكــرخ والـعنــدلب
وغيــرهــا .. ولقــد تقــدم الــى وزارة الــداخـليــة
بـطـلب مـنحه بـامـتيـاز جـريــدة )حبـزبـوز( في
الــرابع عــشــر مـن الــشهــر الـتــاسع عــام 1931
فـمـنح ايــاه بـتـــاريخ 23 ايلــول 1931 وصــدرت
الجــريــدة في الـتــاسـع والعــشــريـن مــنه وقــد

قدمها الى القراء بما يلي :.
بـاسـمك الـلهم .. مـن أ. حبـزبـوز الـى الــشعب

العراقي الكريم ..
) الحمـد لله والـصلاة علــى خيــر خلقه وبعـد
.. يـعلــم القــــراء انــنــي الـكــــاتــب مــنهــــا اســم
حبـزبوز وبعـد ان ضايقـتني الجهـات المعلـومة
وهي محقـة في ذلك تقلص هـذا الاسم فصار
أ. حبـزبـوز .. وهـو الـذي علـى مــا اعلم قـضي
علــى حـيــاتـي في الــوظـيفــة مـن اجـل ذلك ..
اتخــذته عنـوانــا لصـحيفـتي هــذه وكنـت منـذ
زمن بعيـد اشعر بالـرغبة عن حيـاة التوظيف
راغبــا في الصحـافـة سـيمـا الفكـاهيــة منهـا ..

والحمد لله على الخاتمة ( 
خطتي : 

ان هذه الـصحيفـة فكـاهيـة ادبيـة فنيـة بحـتة
علــى طــول لاعلاقــة لهــا )تــوبــة اسـتغفــر الله
العـظـيـم ( بــالــسـيــاســة والاحــزاب مــطلقــا .
ـــــى مــبـــــادئــي وتحـــــوم تخــتـلف الــظــنــــــون عل
الــشـكـــوك حـــول نـــزعـتـي لــــذا وددت ان ازيح
الــسـتــار واقــدم نفــسـي الــى القــراء وبعــد ان
يـسـتطـرد نـوري ثــابت في الحـديـث عن الـكتل
والاحزاب السياسيـة ومدى علاقته بكل منها
باسلوبه الساخر يقول .) اذا لم يبق الا شيء
واحد وهو انني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء (
.. أي بلا حـزب سـز .. ثـم يتـســائل اذا من انـا
ــــوز ــــا حـبــــزب ــــزعـتــي ؟. ويجـيـب ان ومــــا هـي ن
وحبـزبـوز فـقط ( خـادم الجـميع وســاعي الـى
تحـــســين صحــيفــتــي الـــــى اسعــــى ان تـكــــون
فكـاهيـة وفنيـة فقـط لعلي اصل بـها الـى حد

الصحف المصرية والسورية مثل 
)الـفكــاهـــة والكــشكــول والــدبــور والمــضـحك
المـبكـي ( وعلــى الله وحــده اتكــالـي وهــو خـيــر
المعـين والـنــصـيــــر ولقـــد صـــدر مـن جـــريـــدة
حبــزبــوز 303  اعــداد من عــام 1931 الــى عــام
1938 وقـــد تعـــرضــت للــتعــطــيل عـــدة مـــرات
بلغت مدتها حوالي الخمسة اشهر وعلى ذات
المـنهــاج الــذي اختـطه لـنفــسه في افـتتــاحيــة
العــدد الاول ســار في اعــداد جــريــدتـه التــاليــة
ــــى وجه الاجـمـــال الامـــر الـــذي سـبــب له عل
بعـض المـضــايقــات في البــدايــة ولــذلك نجــده
يكـتـب في العــدد الــرابع الـصــادر في 20 /10 /
1931 كلـمــة بعـنــوان )العــربـي الفـصـيح ( ..)
قـلنـا مـرارا ان الـصـدور في هـذا الـبلـد ضـيقـة
جـدا اتجـاه مغــزى الفكـاهــات والنكـات .. فـان

قلت انت عن احدهم .. 
لو اتعدلي مشيتك     لو اتزينيلي لحيتج 

قـامـت القيـامـة وفـار الـتنـور شكـايـات ودعـاوى
انزل واصعـد واحيانـا ضرب ).......( واحيـانا
ضـرب رصـاص وفي نفـس العـدد وبـات الـدافع
يـكـتــب كلـمــــة لهــــذا بعـنـــوان ) كـــريــسـتـــوف

كولومبوس والبيضة ( ..
يقــول فيهـا : ممـا يـروى عـن مكتـشف الــدنيـا
الجـــديــــدة انه كـــان حـــاضـــرا في مـجلــس دار
الـبحـث فيـه عن امـاكـن وضع الـبيـضــة راسيـا
علــى المـنـضـــدة فعجــز الحــاضــرون مـن هــذا
الامــــر مهــمــــا حــــاولــــوا ذلـك ولــــو بمخــتـلف
الاوضــاع ولمــا طلـبــوا مـن كــولــومـبـــوس ذلك
مــسك الـبـيـضــة بـين اصـبعـي يــداه الـيــســرى
ووضعهـا على المـنضدة راسيـا ثم ضربهـا بيده
اليـمنى ضـربة قـوية انبـطشت بعـد ذلك على
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سلاح للتهويـش والضرب والدفاع عن النفس
عند الحاجة. 

وقــد كــان هــذا هــو اسلــوب مـيخــائـيل تـيــسـي
فـيمــا كتـبه في جــريــدة )الــرافــدان( و)دجلــة(

وغيرهما من الصحف التي سبق ذكرها . 
ولقــد اسـتــطــاع تـيــســي ان يحــظــى بــرضــى
الكـثـيــريـن وعـنــايــاتهـم واهـتـمــامهـم بعــد ان
عرفه القراء وراجت الصحف التي كان يكتب
فــيهـــا واصـــدر جـــريــــدته الـتـي تحــمل اســمه
الـقلــمــي .. )كــنــــاس الـــشــــوارع( في الاول مــن
نيـسـان عـام 1925 وقـد صــدر خطـتي واضحـة
ومعلـومـة كــالشـمس في خــامسـة اللـيل احمل
مكـنــسـتـي واخــذ اتجــول في الـطــرق والازقــة
وحـيـث مــا رأيـت احــدا يــاتـي امـــرا مخـتـلفــا
للــذوق والــشـم والـنـظــام والقــانــون وكـمـنجــة
ــــى راسه فـــان ضـــربــته بمـكـنــســـة كـــافــــرة عل
انكـســرت المـكنـســة راحت مـن كيـسـي وانكـســر
راسه راح مـن كـيــسـيه وكــانـت اخــر نــشــاطــات
مــيخـــائــيل تـيــسـي الــصـحفـيـــة في جـــريـــدته
الناقد التي اصدرهـا في السادس من ايار عام
1936 والـتي تنـاول فيهـا المـوضـوعـات الجـديـة
بجــانـب نقــداته الهــزليــة. وقــد تــوقـفت هــذه
الجـــريـــدة عـن الــصـــدور في 26 شـبـــاط 1939
حيـث فضل الـوظيفـة الحكـوميـة علـى العمل
الــصحفـي . كمــا لابــد لي مـن وقفــة قــصيــرة
عـند عبد القـادر المميز المعـروف ب)ابي حمد(
وهو من مـعاصري نـوري ثابت ومن اصـدقائه
)ابو حـمد الاصل ( اسم لـشخص من ظـرفاء
بغــــداد كــــان يــــدعــي )الـــشقــــاوة( وكــــان يــــؤم
المجالـس متسـائلا عن ورود اسمه في الحـادثة
الفـلانيــة او ذكــره في القـضيــة العـلانيــة علــى
اعـتـبـــار انه احـــد الــشقـــاة الـــذيــن يخــيفـــون
الـناس بـسطـوتهم .. مجـرد ادعاء هـازل ليس

الا . 
وقد اصـدر المميـز جريـدته الاسبـوعية فـكانت
تصدر في الثلاثـاء من كل اسبوع وقـد اتسمت
بـالجرأة والـصراحـة وكان صـاحبـها يـذهب في
خصـومـاته مع رجـال الـسيـاسـة يـومـذاك الـى
ابعـد الامـر الـذي عـرض جـريــدته لـلتعــطيل
مــرات عــديــدة وقــد اوقف ابــو حمــد جــريــدته
عــام 1935 بنـاء علـى ظـروف خـاصـة احــاطت
به وبهــا ولعل نــوري ثــابـت حبــزبــوز ابــرز من
نـهض بعـبء بصحـافـة الهـزل والكــريكتـور في
العــراق فهــو بــرغم مــا يــؤخــذ علـيه لـم يجــار
بعـد في ميـدانه ولا ظهـر من حقـق افضل من
مــستـواه في فـن صحـافــة الهــزل وفي محـاولـة
لتــرجمــة حيــاة نــوري ثــابت اذكــر انه ولــد في
بغــداد كمـا جــاء في دفتـر نفـوسـه الصــادر عن
مـــامـــوريــــة نفــــوس بغـــداد بـــرقـم 16 808 في
الحـادي والعـشـرون من الـشهـر الاول 1936 او
في الـسلـيمــانيــة كمــا روى بعـض عــارفـيه عــام
1897 لاب كـان مقدما في الجيش التركي وهو
احـــد عـــاشـــر مـــولـــودا انجــبه والـــده .. مـــات
اكثـرهم في سن الطفـولة والصبـا ولقد شاءت
ظـروف عمل والده ان يـدرس مراحل دراسته
الاولـــى في الاحــســـاء وعـنـــدمـــا اكـمـلهـــا
انتـسب الـى مـدرسـة الاعــدادي الملكي في
بغداد حيث اكمل فيها الدراسة الرشدية
ثــم دخل الــــى الاعـــــدادي العـــسـكــــري في
بغداد ومنهـا انتقل الى المدرسة الحربية
في الاستـانـة حـيث تخـرج فيهـا ضـابطـا
في اوائل الحـــــرب العــظــمــــى الاولــــى ..
ــــــوري ثــــــابــت والمـعــــــروف ان المــــــرحــــــوم ن
الـضباط من بـين الذين اسهمـوا في هذه
الحـــــرب حـــــارب في الـــــدردنــيل ضـــــابــط
رشـــــاش وبعــــدهــــا الــتحـق في الفــــرقــــة
الــذاهـبــة الـــى القـفقـــاز الا انه جــرح
هـنـــاك فـــاضــطـــر الــــى العـــودة الـــى
الاسـتـــانه حـيـث اســتخـــدم في وزارة
الحربيـة برتبـة ضابط اسـتخبارات
ــــة . ولقــــد بقـي في حـتــــى الهـــدن
الاسـتــانه حـتــى نهــايــة عــام
1923 حــيــث عــــــــاد الــــــــى
بغداد فعمل في التعليم
الاهلـي ثـم الـــرسـمـي
في الـــــتــفـــــتـــــيــــــــــــش
والادارة حـــــتـــــــــــــــى
اقــــــــــصـــــــي مـــــــن
الــــــــوظــيـفـــــــــــة
بـــــــــــــســــــبــــــــب
كــتــــــابــــــــاته
الــصحفـيـــة
الــتــي كـــــان
يـنشر
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اسرار عراقية 

مــــــــاذا كــــــــانـــت تـــــضـــمــــــــر بــــــــريـــــطــــــــانـــيــــــــا لـلـعــــــــراق عــــــــام 1914 ؟!

والعشـرين من ايلول الا ان الفـشل الذريع وهو الاول
والاخيــر في الحـملــة قــد واجههـم في معــركــة سـلمــان
بـــاك التـي احتـــدمت اواخــر تـشـــرين الاول مـن نفـس
العـــام حيـث استـطــاع خلـيل بــاشــا ان يـلحق هــزيمــة
نكـراء ادت الى تقـهقرهم عـائديـن الى الكـوت وهناك
قــرر الجـنــرال طــاوزنـــد القــائــد الانـكلـيـــزي المعــروف
الـتحــصن بــانتـظــار وصــول الـتعــزيــزات مـن البـصــرة

قادمة من الهند . 

الرجل صائبا .
بعد الكـوت .! لم يبلث الانـكليز بعـد احكام قـبضتهم
علــــــى الــبـــصـــــــرة ان تقــــــدمـــــــوا في رتلـــين الاول نحــــــو
الـناصـرية علـى الفرات والـثانـي الى العـمارة فـالكوت
ثـم بغداد سـواء من الاتجـاهين سـوية او مـن احدهـما
وعلى الـرغم من ان هـؤلاء استطـاعوا الـسيطـرة على
الناصريـة في الخامس والعشـرين من تموز عام 1915
والعمــارة في الثـالـث من حـزيــران والكــوت في الثــامن

تـراجع الاتـراك عن ابي الخـصيب أدرك بـاريت قيـمة
حقــوقه عنـدمــا وصل الــى علـمه ان العـثمـانـيين قـد
اخلــــوا الـبــصــــرة وانــــسحـبــــوا الـــــى العـمــــارة وكــــانـت
الـنـتــيجـــة ان بـــادر هـــؤلاء الـــى احــتلال الـبــصـــرة في
الثــالث والعـشـريـن من تـشـريـن الثــاني دون اطلاقـة
واحـــدة وبهــذه الـنـتـيجــة غـيــر المـتـــوقعــة كـمـــا يقــول
الــدكتـور سـنغ ان الحكـومــة الهنـديـة الاسـميــة شكلا
والبريطـانية فعلاً قـررت ان تثابـر القوات الانكلـيزية
التقدم والزحف وان تكون بغداد هدفها الاول وليس
الاخيــر نـظــرا لحــاجـتهــا وســائل الـنقل في الـنهــر او

البر ..
يحترمون العواطف !!

الــسيــر بـــرسي كــوكــس الملـقب بــالـضــابـط الــسيـــاسي
الاول المــــوافق لـلحـملــــة علــــى العـــراق . لـم يلـبـث ان
طلـب من الوجهـاء والتجار عقـد لقاء معـه في المبنى
الـســـابق للـقنـصـليـــة البــريـطـــانيــة في العـشــار حـيث
خــطـب فــيهــم يقــــول ان حكـــومـــة صـــاحــب الجلالـــة
لامـطــــامع لهــــا في بلادكـم ســـوى اسـتـمـــرار الـتـبـــادل
التجـاري الـذي كـان قـائمـا بيـننـا طـوال قـرون وانـني
اعـدكم بـان بلادنـا تحتـرم العـواطف وانهـا ستحـافظ

على الاماكن المقدسة وتضمر الاحترام لها .
كان انور بـاشا وزير الحربيـة والرجل الاول في الدولة
العـثـمــانـيــة قــد ادرك بــان مــســالــة حـمــايــة مـصــافي
النـفط والتـوقف عنـد القـرنـة ليـست سـوى جـزء من
الأعـيب الـسيـاسـة الانـكليـزيـة لـذا اصـدر اوامـره الـى
ابن خــاله القـائـد العـام في العـراق وهـو خـليل بـاشـا
بــان تكــون المقــاومــة الـشــديــدة وبـــالفعل كــان حــدس

والواقـع فانه قبل ان تـشرف سنـة 1914 على نهـايتها
كــانت تــركيـا أو رجل اوربـا المـريـض كمـا كــانت تعـرف
آنـــذاك تقــــاتل في ثلاث جـبهـــات اثـنـتـــان قـــامـت بهـــا
بـريطـانيا والاولـى في مضـايق الدردنـيل القريـبة من
العـاصمة والثـانية في العـراق حيث صار واضـحا الى
ان الانكليـز يـريـدون الـزحف علـى بغـداد وربمـا ابعـد
مـن ذلك والـثــالـثـــة في القــوقــاز حـيـث اخــذ الاتــراك
يغـيـــرون علـــى حـــدود روسـيـــا القـيـصـــريـــة وفي خلال
تشـرين الاول تقـرر ارسال حمـلة هنـدية الـى الخليج
العـــربي لـتنـفيــذ الخـطــة المقــررة وكــان عــددهــا يـبلغ
4731 بـين ضبـــاط وجنــود بـقيـــادة الجنــرال ديـلامين
وقــد اعلـنت الحــرب العـــالميــة رسـميــا علــى تـــركيــا في
الخامس من الشهر التالي وفي السادس منه اطلقت
الـبــــارجــــة اورديــن القـــــذيفــــةالاولـــــى علــــى الاراضـي
العراقيـة ثم صبت نيرانها علـى الحصون التركية في
الفــاو .. وبعــد اقـل من ســاعــة اسكـتت المــدافع فـيهــا
وكـانـت كلهــا من طــراز عتـيق وبـال فـاحـتلـت القـوات
الانـكليـزيــة البلـدة في نفـس المـسـاء مـواصلــة التقـدم
وبعــــد ذلك تــــابع الانـكلـيــــز صعـــودهـم شـمـــال شــط
العــرب فــاسـتـطــاعــوا الـتـــدخل ثلاثـين مـيلا وكــانـت
غايتهـم الاولى الوصـول الى معمل تكـرير النفط في
عبادان للمحافظة عليه وبعد ثلاثة ايام فقط وصل
العـــــراق الجــنـــــرال بـــــاريــت وتـــــسلــم قــيــــــادة القـــــوات
البــريطــانيــة فيه وقـد تـبين مـن كثـافـة القـوات الـتي
اصـطحبهـا لـه ان المسـالـة اخطـر من المحـافظـة علـى
نفط عبـادان فقد رافقته 17 باخرة مـشحونة بالعدة
والعـتـــاد وبعـــد معـــركـــة بـــريـــة خـــاطفـــة اسفـــرت عـن

مـن جـــامعــة بـن سلفــانـيــا والـتـي ظهـــر نقـــدا لهــا في
مـجلــــة الايكـــونـــومـــســت اللـنـــدنـيـــة ان الانـكلـيـــز لـم
يحـركـوا في الــواقع جنـديـا واحـدا في هــذه الجهـة الا

لتحقيق عرضين اثنين اولهما :
القضـاء علـى احلام المـانيـا التـي كانـت تطمع بمـراكز
تجــاريـــة وسيـــاسيـــة ومن الاغـــراض التـي استـطــاعــوا
تحقـيـقهـــا فـعلا جـعل الـبــصــــرة راس سكـــة الحـــديـــد
بغـداد برلين التي كانـت اعظم مشروعاتهـا السياسية
قـبل الحــرب مع الامل بـايـصـال الـسكـة الــى الكــويت
ايضـا وثانيهما الـوصول الى مراكـز النفط الغنية في
العـراق وهـذا هـو بـيت القـصيـد وكـان ظـاهــر الحملـة
درء الخـطــر عن الـهنــد مع ان الاتـراك لـم يفكـروا في
تهـــــديـــــد الهــنـــــد وغـــــرهـــــا في هـــــذه الفــتـــــرة ولا كـــــان

باستطاعتهم ان يفعلوا شيئا من هذا .
منهاج جديد !.

في الـواقع كانت الحملـة تدبيـراً احتياطيـاً لمنع الألمان
والأتـــراك مـن الاسـتـيـلاء علـــى الـنفــط في ايـــران ثـم
تـطور ذلك التدبير الاحتيـاطي الى منهاج جديد رام
الــى الـتقــدم الــى الامــام أي الــى تهـيئــة امــر مـنتـظــر
وبـينمـا كـانت القـوات الانكليـزيـة تمـد خطـا حـديـديـا
مـن مــصــــر الـــــى فلـــســطـين كــــانـت قــــوات اخــــرى مـن
الجيـش الانكليـزي تتقـدم الـيالـشمـال خلال بلاد مـا
بين النهرين  ولـم يكن ذلك الزحف لحمـاية الاماكن
النفـطيـة في ايـران بل لـلالتقــاء مع القــوات الاخيـرة
في مكـان مــا من سـوريـا ثـم الاستـيلاء علــى الأراضي

النفطية في الموصل .
تطور الحركات !

ــــــابــت  ــــــوري ث ن
) حبزبـوز( بريـشة
فــيـــصـل لعــيــبــي
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